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 يـانـة الكِنـن واثلبر ـل عامـو الطفيـأب

 "حياته وشعره"
 ممدوح محمود يوسف حامد/ د

 جامعة الزيتونة الأردنية
 

 مولده وحياته: أبو الطفيل 
عامر بن وأثله بن عبد الله بن عمر بن جُهيش أبن حرى بن سعد بن ليث بن بكر بن  (1)هو أبو الطفيل

 .ثم الليثي ، المكي (2)نيعبد مناف بن علي بن كِنانة الكِنا
 .ولد في عام أُحد في السنة الثالثة للهجرة ، وأدرك من حياة النبي ثمان سنين وله صحبة

 (3)".وأما سماعه منه صلى الله عليه وسلم فلم يثبت " رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وحفظ عنه تسعة أحاديث 
 .عود ، وأبن عباس ، وأبن الحنفية وغيرهم روى عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، ومعاذ ، وأبن مس

فقد ورد أن أبا الفضل روى علن علي عن . وروى عنه الزهري ، وقتادة ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار وغيرهم
لو لم يبق من الدهر يوم لبعث الله رجلًا من أهل بيتي يملؤها عدلًا كما ملئت جوراً :" النبي صلى الله عليه وسلم قال

."(4) 

أيها :  " لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غَزاة تبوك نزل الِحجر فقال:) بن خيثم قال أبو الطفيل وعن أ
 (5)"(الخ... الناس لا تسألوا نبيكم آيات 
 "هو كبش أبيض أقرن أيمن مربوط بسمر من ثبير: "قال( وفديناه بذبح عظيم)وروى عن ابن عباس عن علي 

يخرج في آخر : محمد بن الحنفية ، كنا عند علي فسأله رجل عن المهدي، فقالو عن رواية أبي الطفيل عن 
فإنه يخرج من بين هذين الأخشبين ، قلت لا جرم والله لا أدعها : نعم ، قال: الزمان ، وقال ابن الحنفية أتريده ؟ قال

 .(0)حتى أموت ، ومات بها يعني مكة
 "الخ ...سلوني قبل أن تفقدوني "  -:ويقول سمعت عليا عليه السلام يخطب : وقال أبو الطفيل

ما على وجه الأرض " -:صلى الله عليه وسلم وكان يفاخر ويقول (7)ويقال إنه آخر من مات ممن رأى النبي
 " (8)رجل اليوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري

 .بي سفيانحمل راية علي بن أبي طالب في مشاهده كلها وعاش إلى ما بعد أيام معاوية بن أ
و كتب إليه معاوية يلاطفه ويدعوه إلى الشام فاستجاب لدعوته وبعد وفاة سيدنا علي خرج من الكوفة ونزل 

و يقال إنه مات بالكوفة والأصح إنه مات بمكة ، وبعد أن عاصر خلافة عمر بن عبد ( 9)هـ166مكة حتى مات بها 
ا بدم الحسين ، ولما قتل المختار انزوى عامر بعض الوقت إلى أن وخرج على بني أمية مع المختار الثقفي مطالب‘ العزيز 
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آخر من بقي ممن : " وقد قال عنه علي كرم الله وجهه .خرج مع ابن الأشعث يقاتل بني أمية وعمالهم والخوارج والزبيريين 
 " . رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثله ألليثي ويقال الكناني 

 " . (16)مكي ثقة أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنينوهو 
و قد ذكره ابن أبي خيثم في شعراء الصحابة ، وكان فاضلا عاقلا حاضر الجواب فصيحا ، وكان متشيعا في 

 :علي رضي الله عنه وال بيته وكان أبو الطفيل خطيبا مفوها وشاعرا محسنا وهو القائل 
 .عشــت حقبة     وهن مــن الأزواج نحوي نوازع أيدعونني شيـخا وقد

 (11)وما شاب رأسي من ســنين تتابعت     علـي ولـكن شيبـتني الوقائــع

 .فالوقائع والحروب التي خاضها هي السبب في أن يغزو الشيب رأسه وليس عدد السنين المائة التي عاشها
ن خطيبا كذلك فقد كان يسخّر هذه الخصائص في و إضافة إلى كونه قائدا محنكا وشاعرا محسنا ، فقد كا

شخصيته لقيادة الجيوش ورفع رايات الحرب فقال الشعر في أغلب أغراضه كالحماسة والوصف والرثاء والمدح والثناء 
وكذلك كان يخطب في جنده في الوقت المناسب في أيام الفتن والقلاقل التي أشعل نيرانها  بنو أمية وقوادهم وغيرهم من 

وذلك مذ كان شابا يافعا حتى صار كهلا في آخر أيامه حيث لم تفتر عزيمته ولن يلين جانبه في . وارج والزبيريينالخ
الوقائع والحروب التي خاض غمارها بل ظل فارسا ملتزما مدافعا عن الحق ضد الفتن والمفاسد ومدبريها لا تأخذه في 

حتى إنه سخر نفسه جنديا صادقا أمام أصحاب الجاه والسلطان مما إحقاق الحق ودفع المظالم وردء المفاسد لومة لائم 
 .يدل على شجاعته وجرأته حتى لو كلفه ذلك حياته

فمقارعة الفرسان وقتالهم كانت سمة من سماته، ولعل الوقت الذي ولد فيه شاعرنا وهو غزوة أحد كان رمزا 
ولده على صوت قعقعة السلاح وضربات السيوف وطعنات إلى ما ينتظر هذا المولود من حياة الكفاح والنضال ، فكان م

 .الرماح 
فقد كان يمتاز برجاحة عقله ، وقوة إيمانه ، وثباته على المبدأ الذي دافع عنه وهو إخماد الفتن والمظالم والمفاسد التي كانت 

ذلك واضحا عندما استجاب سائدة في عصره ، إضافة إلى الشجاعة والجرأة المتناهية في قول الحق ورد الظلم وقد كان 
كيف وجدك على خليلك : لدعوة معاوية له للحضور إلى الشام ولما طرح عليه معاوية تلك الأسئلة المحرجة فقال معاوية 

 .(12)كوجد أم موسى على موسى وأشكو إلى الله التقصير: أبا الحسن علي ؟ قال أبو الطفيل 

 .وقد سأله معاوية مرة أخرى 
 .طفيل يا أبا ال: فقال 

 .نعم : قال أبو الطفيل 
 أنت من قتلة عثمان ؟: قال معاوية 

 لا ولكني ممن حضره ولم ينصره:قال أبو الطفيل 
 وما منعك من نصره ؟ :قال معاوية 
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 !لم ينصره المهاجرون والأنصار ، فلم أنصره؟:قال أبو الطفيل 
 .لقد كان حقه واجبا ، وكان عليهم أن ينصروه :قال معاوية 

 فما منعك من نصرته يا أمير المؤمنين وأنت ابن عمه ؟:أبو الطفيل قال 
 أو ما طلبي بدمه نصرة له ؟:قال معاوية 

 :(13)مثلك ومثل عثمان كما قال الشاعر: فضحك أبو الطفيل وقال 
 ي زاداــــوفي حياتي ما زودتن  وت تندبني ـــلأعرفنك بعد الم

يجعلنا مندهشين من الجرأة التي ردّ  -وهو في الحكم آنذاك–ة الأموي إن هذا الحوار الذي دار بينه وبين معاوي
 .فيها أبو الطفيل على معاوية والتي قد يظهر فيها التناقض للاختلاف بين الطرفين في السياسية والموقف 

وية فكان أبو الطفيل محباً لعلي رضي الله عنه ، ومصاحباً له في وقائعه وحروبه ضد الأمويين ، وبخاصة معا
  .الذي رفض مبايعة أمير المؤمنين عليّ ، وأعلن العصيان مع أهل الشام ، ورفض إعلان الولاء للخليفة 

 !فكيف بمعاوية يكاتب أبا الطفيل ويلاحظه ويدعوه إلى الشام ؟
هذا السؤال بحاجة إلى إجابة لعلها تكمن في تقدير معاوية للشجاعة والتفاني والإخلاص لأولي الأمر  وهي 

 (14)ات يحمدها القادة الكبار في رعاياهم ، فقد كان معاوية يتمنى أن يخلص له أصحابة كإخلاص أبي الطفيل لعليصف
، وهذا الإخلاص الذي لاحظه معاوية عند أبي الطفيل للإمام علي ليس مقتصراً على أبي الطفيل بل هو كغيره من 

 :الشيعة في هذا الإخلاص ، ويظهر ذلك جلياً في قوله
 (15)دـــن في طاعته كالولــنح و  دٌ ـــــا عليُّ لنا والـــنوقل

وربما تكون أسئلة معاوية لأبي الطفيل من باب الإحراج والتشفي لكن الجرأة والشجاعة التي كان يتميز بها أبو 
نة والمدارة لأصحاب حيث المجاملة والمداه" التقيّة"الطفيل عن بقية شعراء الشيعة الذين كانوا يعمدون إلى استخدام مبدأ 

 .الشأن ما داموا في دارهم
هي التي دفعت بشاعرنا أن يردّ على معاوية ذلك الرد مستخدماً ما حباه الله إياه من حضور بديهته ، وقوة 
حجته ، وسرعة إجابته ، فقد أحرج معاوية بدلًا من أن يُحرجه، دون مراعاة لمكانته ومقامه ، وذلك عندما سأله معاوية 

بأنه لم يكن من قتلته ، ولكنه حضر مقتله ولم ينصره ، وحجته إن المهاجرين : ل عثمان ، فأجابه أبو الطفيلعن قت
 . والأنصار لم ينصروه

وعلى الفور بادره أبو الطفيل بأن طرح عليه السؤال نفسه، ولماذا لم تنصره أنت يا أمير المؤمنين وأنت ابن 
أحرج معاوية، وزاد في إحراجه عندما تمثل أبو الطفيل ببيت شعر للنابغة  عمه ؟ وأنت الأولى بنصره؟ فهذا السؤال

 .الجعدي وفيه تعريض بمعاوية
 :نستخلص مجموعة من الخصائص منها -بين معاوية وأبي الطفيل –من خلال الحوار الذي أثبتناه 

 "لى موسىكحُب أم موسى إ"أو ( 10)"كوجد أم موسى على موسى: " التأثر بالقصص القرآني كقوله .1
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لأعرفنك بعد الموت : مثلك ومثل عثمان كما قال الشاعر: وذلك عندما قال أبو الطفيل لمعاوية: التعريض  .2
 الخ... تندبني

 فما منعك من نصره يا أمير المؤمنين ، وأنت أبن عمه؟: عندما سأل أو الطفيل معاوية : الرد بالمثل .3

تفانيه في حبه لصاحبه علي ، ويتمنى أن يجد في أصحابه كان معاوية يغبط أبا الطفيل لإخلاصه ، و : الغبطة .4
مثل أبي الطفيل في إخلاصه ، فقال معاوية وفي مجلسه مجموعة من أصحابه على رأسهم عمرو بن 

 "إنّ أصحابي لو سئلوا عني ما قالوا فّي ما قلت في صاحبك:"العاص
ا شـاعرنا بـين أبنـاء الشـيعة وبخاصـة سـاداما كالإمـام إضافة إلى المكانـة العاليـة والمنزلـة الرفيعـة الـتي كـان يتمتـع بهـ

علي رضـي الله عنـه ، وأبـن الأشـعث ، وأبـن الحنفيـة ، والمختـار وغـيرهم ممـن كـان لهـم الـدور الأكـص في تقيـق الانتصـارات 
ألفتـه سـاحات الـوغى   وإلحاق الهزائم بأعداء الشيعة كالخوارج والزبيريين وبني أمية وعمالهم ، وقد كان شـاعراً فارسـاً مغـواراً 

وأكتســب الخــصة الحربيــة الــتي أهلّتــه لأن يكــون في الطليعــة بــين أقرانــه مــن قــادة الجيــوش وفرســانها وحملــة رايامــا بكــل بســالة 
وإقـدام ، هــذه الصـفات الجهاديــة سـاعدت علــى أن تـنعكس علــى أفـراد أســرته الـتي لقــي كـل واحــد منهـا نصــيبه في الجهــاد 

 . بحث وجدنا أسرة أبي الطفيل تتكون من ثلاثة أولاد وزوجة أكصهم الطفيل ، ومطرف ، ويحيى وتبعاته ، فمن خلال ال
فاختار ابنه الأكص أن يسير على نهج أبيه مجاهدا ومدافعا عـن المعتقـد وصلصـا  ل  البيـت وجنـديا مـن جنـود عبـد الـرحمن 

وهــي  –في موقعــة الزاويــة " د قــادة بــني أميــة أحــ" الــذي كــان يقاتــل جــيش الحجــاج  –أحــد قــادة الشــيعة  –بــن الأشــعث 
مــن الطــرفين ، وكــان مــن تلــة مــن قتــل مــن . وهــي مــن أشــهر المعــارك الــتي قتــل فيهــا خلــق كثــير  –موضــع قــرب البصــرة 

. هـ وقد كان والـده في حـدود الثمـانين مـن عمـره  82أصحاب ابن الأشعث الطفيل بن عامر ابن واثلة الليثي الذي قتل 
 : فقال يرثيه في قصيدة مطلعها . في أبيه عامر تأثيرا كبيرا هدّ أركانه  –الطفيل  –ان الإبن وقد أثر فقد

 (17)خلى طفيل عليّ الهم وانشعبـــا        وهدّ ذلك ركني هدّه عجبــــا
فقد أورد ابن الأثير خص . و كما أثر الأب بابنه في الجهاد ضد الظلم والفساد فقد كان الإبن كذلك شاعرا

مقتل عبد ربه الكبير على يد المهلب فقال الطفيل بن عامر ابن واثلة يذكر مقتل عبد ربه الكبير وأصحابه ويرثيهم 
 :ويفخر بهم وفي الوقت نفسه يصف قطري بن الفجاءة بالكفر والضلال فيقول

 لقد مـس منا عــبد رب وجنـده       عقاب فأمسى سبيهم في المـقاسـم
 بكرمان عن مثوى من الأرض ناعم ى أزاحهم     سمـا لهم بالجيش حتــ

 طـريد يدوي لــيله غير نــائم  وما قطــري الكفــر إلا نعامة 
 طريقا سوى قصد الهدى و المـعالم  إذا فر منا هاربا كــان وجـهـه 

 (18)به الفلك في لج من البحـر دائـم فليس بمنجـيه الفـرار وان جرت 
د بتحقيق النصر على الخوارج وقادمم ، وكيف أنهـم عملـوا علـى تشـتيت  لهـم نرى ابن الطفيل يفتخر ويسع

، ودحــرهم مهــزومين ، ثم يصــف زعــيمهم قطــري ابــن الفجــاءة بــالكفر والجــا والضــلال وعــدم الثبــات في ســاحات الــوغى 
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ن ذلك ليس بمنجيهم ولا ويتبع ذلك بالتهديد والملاحقة لفلول جيشهم المهزوم أيا كانت وجهة هربهم فإ. والفرار أمامهم 
 . يعفيهم من العقاب الذي سيحل بهم حتى لو سلكوا طريق البحر 

هكذا كان الابن يتقيل آثار أبيه وينهج نهجه في مواقفه الجهادية والنضالية ومن مواقف أبي الطفيل الجهادية 
 أكثر من موقعة ولقاء مع الأعداء الشجاعة أنه كان رفبقا ومصاحبا للقادة الكبار من الشيعة ، وكان حاملا لواءهم في

أن يدخل بلاد رتبيل  –وكان يبغضه  –عندما طلب الحجاج من ابن الأشعث . هـ 82ومنها فتنة ابن الأشعث في سنة 
يا ابن الحائك ، الغادر ، المرتد ، امض لما : ملك الترك بعد أن قتل تاعة من المسلمين فقال الحجاج لابن الأشعث 

هو : " يغال في أرض العدو ، وإلّا حلّ بك ما لا يطاق ، وكان الحجاج يبغض ابن الأشعث ويقول أمرتك به من الإ
 .(19)أهوج ، أحمق ، حسود ، وأبوه هو الذي سلب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ثيابه وقاتله

ليأخذ  بعد أن تلقى ابن الأشعث هذا الأمر مصحوبا بالتهديد والوعيد ،أطلع ابن الأشعث جنوده عليه
 (26)نأبى على عدو الله ولا نسمع ولا نطيع وكان أبو الطفيل أول: رأيهم في ما طلبه الحجاج ، فثار الجند وتذمروا وقالوا 
 :من تكلم في ذلك وكان شاعرا خطيبا وكان مما قال 

،هلك  احمل عبدك على الفرس ، فإن هلك. إن مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا ، كما قال الأول لأخيه "
اخلعوا عدو : أنتم إذا ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطانه ، وإن هلكتم كنتم الأعداء البغضاء ، ثم قال . ، وإن نجا فلك 

الله الحجاج وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث ، فإني أشهدكم إني أول خالع للحجاج ، فقال الناس من كل 
 .(21)"لرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضا عن الحجاجخلعنا عدو الله ووثبوا إلى عبد ا: جانب 

نلاحــظ أن شــاعرنا بحكمتــه وحرصـــه الشــديد علــى المصـــلحة العامــة جعلــه يتقــدم غـــيره مــن القــادة والجنـــود في 
إعــلان رأيــه ضــد صــاحب الســلطان دون تــردد ودون خــوف ممــا يتبــع ذلــك مــن عواقــب قــد تلحــق الأذى بــه ، فقــال رأيــه 

قليلة ،ولكنها تمل معاني كثيرة ، فاستهل خطبته بمثل صاغه بأسلوب بلاغي مؤثر ، ثم طرح بصراحة في كلمات موجزة و 
وجهـة نظـره بأسـلوب قـوي الحجـة ، ســريع الإقنـاع للسـامعين ، الأمـر الـذي جعلهــم يتجـاوبون مـع وجهـة نظـره ، ويوافقــون 

 . دون تردد على طرحه من خلع الحجاج عدو الله 
فخصته في الحياة النضالية جعلته .  خطبته لا يقل فصاحة وبلاغة عنه في شعره كما رأينا كان أبو الطفيل في

جريئا في قول الحق وقدوة لغيره في إبداء الرأي السديد، غير آبه بما قد يلحق به من متاعب ، إضافة إلى صياغة رأيه 
ومثل هذه الشخصية المميزة . ناع بكلمات موجزة معصة ومؤثرة بالأسلوب الذي اعتمد فيه على الحجة والصهان والإق
عندما أرسل معاوية بن شجرة : "رسخت ثقة قواده به ، فهو رجل المهام الصعبة ، فقد روى ابن الأثير في الكامل

الرهاوي إلى مكة ليقيم للناس الحج ، ويأخذ له البيعة من أهلها بعد أن ينفي عنها عامل علي وهو قثم بن العباس ، 
أخص أهل مكة بمسير الشاميين إليهم ودعاهم " قثم بن العباس " لاف فارس، ولما علم عامل علي فسار يزيد بثلاثة آ

لحربهم ، فخرج قثم إلى شعاب مكة ، وأرسل يخص أمير المؤمنين بالخص ،فما كان من أمير المؤمنين إلا أن أرسل جيشا 
 .(22)"لتدعيم عامله قثم في مكة ، وكان من قادة ذلك الجيش أبو الطفيل
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ا بعث ابن الزبير لمحمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته ،  او من مواقف شاعرنا الشجاعة عندم
لا نبايع حتى تجتمع : وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة ليبايعوه ، فامتنعوا وقالوا 

فية ، وذمه فأغلظ له ، فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث الأمة ، فأكثر ابن الزبير الوقيعة في ابن الحن
ولما مات  (24)(الويل (23)كالسيل حتى يحل بابن الكاهلية) إلى المختار يطلب منه النجدة فأرسل المختار جيشا كبيرا 

ل إلى الشام ، ثم تراجع عن المختار وآلت الكوفة لابن الزبير عرض عبد الملك بن مروان على محمد بن الحنفية أن ينز 
فعاد محمد وأصحابه إلى مكة ، فأرسل إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل ، وطلب من أخيه مصعب أن يسير نساء . عرضه 

فقال أبو . من مع ابن الحنفية فسير نساء منهن امرأة أبي الطفيل عامر بن واثلة وابنا صغيرا له كان معها يقال له يحيى 
 :الطفيل 

 فإنـي إلى مـصعـب مذنــب يـَكُ ســيرها مصعـــب      إِنْ 
 (25)كأنـي أخـو عـرةّ أجـرب أقــــود الكتـيبة مســتلئما       

 (27)و في الكف ذو رونق مقضب تخيـرتـهـا       (20)علــي دلاص
لكوفة عليهم أبو و لما رجع محمد ابن الحنفية من الشام حبسه ابن الزبير في سجن عارم فخرج إليه جيشٌ من ا

 .(28)الطفيل عامر بن واثلة حتى أتوا سجن عارم فكسروه وأخرجوه
كل هذه الأحداث تعرفنا بأن شاعرنا كان من القادة الأشداء يصدرونه للمواقف الصعبة و قد كان يثبت 

 .جدارته في تلك الأحداث، وكانت له الكلمة الحاسمة والفعل المشهود له من الأعداء قبل الأصدقاء

 "القصائد والقطع الشعرية التي قالها مرتبة حسب القافية"
 قافيـــة البـــاء

- 4قطعة رقم  -
 فإني لي مـصعـب مذنــب إن يــك ســيرها مصعب         .1

 كأنـي أخـو عـرةّ  أجـرب أقــود الكتـيبة مســتلئما        . 2
 و في الكف ذو رونق مقضـب علــي دلاص  تخيرتـهـا        . 3

 : المناسبة. أ
قــال أبــو الطفيــل هــذه القطعــة عنــدما كــان محمــد بــن الحنفيــة ومــن معــه مــن أهــل الكوفــة ومــنهم أبــو الطفيــل، 
وطلب منهم ابن الزبير أن يبايعوه فامتنعوا،  فأكثر ابن الزبير الوقيعة في ابن الحنفيـة ومـن معـه حـتى عـادوا إلى مكـة فأرسـل 

يُســيّر نســاء مــن مــع إبــن الحنفيــة ، فســيّر نســاءً مــنهن امــرأة أبي الطفيــل عــامر بــن  عبــد الله بــن الــزبير إلى أخيــه مصــعب أن
 :واثله،     و ابنا صغيراً له معها يقال له يحيى فقال أبو الطفيل هذه الأبيات 

 : التوثيق . ب
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وأنظر  البيتان الأول والثاني وفيه إن الأبيات منسوبة لأبنه الطفيل وهو خطأ ، 375ص  3ورد في الكامل جـ
 . زاد الأغاني البيت الثالث وزاد في الخص أن أبنه يحيى كان مع أمه  117ص  15الأغاني جـ 

 : الشرح. جـ
 .لابساً اللأمة وهي الدرع: مستلئماً 
 . نوع من انواع الجرب المعدي: العِرةُّ 

 . الدرع اللينة الملساء: الدلاص 
 . السيف القاطع: المقضب

عب قد سير زوجته مع من سيرهن فإني مدين له بعمله هذا ، ثم يفتخر بنفسه بأنه يقول الشاعر إن كان مص
قائـد مسـتعد للمواجهـة متفــرداً في القيـادة لا أحـد يجـرا علــى منافسـته أو الاقـتراب منـه كمــن هـو أجـرب يعـدي ا خــرين ، 

 .سيفه البتار بكفهإضافة إلى قوله بأنه كان يحرص على اختيار ملابسه العسكرية ودروعه بنفسه ، وكذلك 

 -2قطعة رقم  -
 :قال أبو الطفيل في رثاء أبنه طفيل

 وهــدّ ذلك ركُنـّي هـدّه عجبــا خلّى طفيلٌ عليّ الهمّ وانشـعبـا . 1
 فيمـن نسبتُ وكلٌ كان لي وصبــا وابني سُميّة لا أنسـاهمـا أبـدا. 2
 و منسـلبـا بـه الأسـنةُ مقتــولا مهما نسبتُ فلا أنساه إذ حدّقـت . 3
 حتى كصتُ ، ولم يتركن لي نشــبا وأخطأنني المنـأيـا لا تطالعني . 4
 عنه السيول وغاض المـاءُ و انصببا وكنتُ بعد طفيل كالتي نضـبت . 5
 فلم يـردّ بكــاءُ المـرء ما ذهبـا فاملك عزاءَك إن رزءٌ بليت به . 0
 ا مـا  ناح وانتحبـاإلا البكــاء إذ وليس يشفي حزيناً من تذكـرهّ . 7
 ولا محالـة إن يأتـي الذي كُتـبـا فإن سلكت سبيلا كنت سـالكها . 8
 ولا ظللتُ بمـا في العيـش  مرتغبا فما لفظتك من ريّ ومن شـبعٍ . 9

 :المناسبة -أ
هـــ ، حيــث  82قـال أبــو الطفيـل هــذه الأبيــات في رثـاء أبنــه الطفيــل الـذي قضــى شـهيداً في معركــة الزاويــة سـنة 

 .كان جندياً في جيش أبن الأشعث ضد جيش الحجاج بن يوسف الثقفي
 :التوثيق -ب

  9،8،7،0،5،2،1: الأبيات التالية  119ص 5أورد صاحب الأغاني في جـ
  5،4،3،1: الأبيات التالية  78 ص 4 وأورد أبن الأثير في الكامل جـ
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  8،7،0،5،4،1: أورد الأبيات التالية 162 و في كتاب بين الوفاء والفداء ص
 :الشرح. جـ

بدأ الشاعر قصيدته بتصوير تلك الفاجعة التي ألمت بـه، وورثتـه الهمـوم والأحـزان الـتي هـدّت وقوضـت مـا بقـي 
مــن أركانــه ، ثم ينقــل إلينــا ذلــك المشــهد الــذي لا يمكنــه أن ينســاه كغــيره مــن المشــاهد الإنســانية في حياتــه ، وذلــك عنــدما 

 . من كل جانب ولم تتركه إلا بعد أن سلبته الحياةأحاطت الرماح والأسنة بابنه 

ثم يصف لنا حاله بعد تلك المأساة  كيف أصبح كالأرض المجدبة التي غابت عنها المياه وقاطعتها ، ثم 
ينتقل بعد ذلك محاولًا أن يعُزي نفسه ويواسيها ، بعد هذا البلاء الذي أصابه ، فالبكاء لا يرد حبيباً ، 

اً من البكاء والنحيب كلما تذكر فقيده ، ثم ينتقل ليخاطب أبنه الشهيد بشعر فيه ومع ذلك لم يجد بد
ايمان بالقضاء والقدر والتسليم بما كتبه الله ، واعلم يا بني إنني ما تخليت عنك بإرادتي واعلم بأن حياتي 

 .من بعدك اصبحت غير راغب فيها

- 3 قطعة رقم - 
 :قال أبو الطفيل 

 دـــنحن لـه طاعـةٌ كالول و  نـا والـدٌ ا عليّ لـــوقلن. 1
 : المناسبة  -أ

 .قال هذا البيت معلنا ولاءه للإمام علي هو وأبناء جلدته وأتباع مذهب الشيعة فهم صلصون له ومنفذون لأوامره 
 :التوثيق. ب

 166أنظر كتاب بين الوفاء والفداء ص
 الشرح. جـ

 . فهو والدٌ ونحن في تنفيذ أوامره كالأولاد لهزلة الوالد الذي أطاعه أوامره ،نفهو في من أبو الطفيل محباً للإمام علي،كا

- 4 قطعة رقم -
 :قال أبو الطفيل
 حامت أسد م، وــحامت تمي و  امت كِنانةُ في حربهـاـــح. 1
 منهم أحـد  ، و اـفما خـام من  اللقـا وم ــوحامت هوازن ي. 2
 دــيد ، والسـبت ، والأحوالع س ــالخمي لقينا الفوارس يوم  .3
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 دــإلى حضرموت، وأهل الجن أنسـابـهـم  ائل ـــلقينا قب. 4
 دــأح وليـس لنا مـن سوانا  م      ـــفأمدادهم خـلف آذانـه. 5
 دــدعـونـا معداً ، ونعم المع تنـادوا بـآبـائهـم        ا ــفلمّ . 0
 دــض البلـلـم نك فيها ببي و  فظلنا نفـلـقُ هـامـامــم . 7
 ـددـفقلّ في عديد ، وقلّ في ع  ونعِم الفوارس يـوم اللـقـاء . 8
 رب عظيم ، كنار الوقـدـض و  وقلّ في طِعـانٍ كفـرغ الدّلاء. 9

 في الحرب ، يُمنٌ وفيها نكـد و  لكن عصفنا بـهم عصفــةً . 16
 دـوسُقنا الزعانف سـوق النـق وسط العجاج  طحنا الفوارس . 11

 :اسبة المن -أ
تعدّ هذه القصيدة من الشعر الحماسي وقال هذه القصيدة يصور ذلك الائـتلاف والـتلاحم بـين قبيلـة الشـاعر  

 .كنانة وقبيلة تميم ، وقبيلة أسد ، وقبيلة هوازن ضد قبائل الجنوب من حضرموت وأهل اليمن
 :التوثيق -ب

 254 – 252 ص 2 وردت القصيدة في شرح نهج البلاغة جـ
 166-99 بين الوفاء والفداء صوكذلك في 

 : شرح القصيدة. جـ
 أي جالت وكرّت وفرّت : حامت
 جاُ ونكص: خام

 هي ولاية بأرض اليمن: أهل الجند 
 (29)"أذل من بيضة البلد : "بيض النعامة ، ويضرب بها المثل ويقال: بيض البلد
 بفتحتين ، تع فراغ وهو مصب الدلو: فَـرغَ الدلاء

 الحطب: الوقد
 غبار المعركة: جاجالع

 الجماعات : الزعانف
جنس من الغنم قصار الأرجل ، قباحُ الوجوه يكون في البحرين ويمتاز بجودة صوفه ، ويضرب به المثل : النقد

 .(36)"أذل من النقد: "فيقال
زن ، من فقد استطاع الشاعر أن يصف لنا تلك المعركة التي دارت بين قبيلة كنانة ، وقبيلة تميم ، وأسد ، وهوا

 .جهة



8002نوفمبر  41العدد  -واللغات مجلة الآداب  

 

09 

 

و قبائل من جهة الجنوب في حضرموت ، واليمن ، فوصف الشاعر لنا سير المعركة ، ومن شارك فيها 
من القبائل وضد من كانت ، فذكر القبائل وأنسابها من الطرفين ، دون أن يغفل مكان المعركة وزمانها 

داء يتفوقون عليهم عدداً وعُدة ، وعدد أيامها ، ثم يتطرق إلى عدم التكافؤ بين الطرفين حيث كان الأع
وكيف بدأت المعركة بأن تنادى كل فريق بآبائهم وأجدادهم ، واستمرت المعركة أربعة أيام حيث بدأت 

يوم الخميس، وانتهت يوم الأحد ، وكان النصر حليف شاعرنا منذ اليوم الأول ، فقد كان القتل 
 . الأسر وصار ذليلًا مهانا يُضرب به المثلوالتشريد مصير الأعداء، ومن بقى منهم حياًّ وقع في

- 5قطعة رقم  - 
 :قال أبو الطفيل

 (31)تكسرت باسم الله فيمن تكســرا  ولما رأيت الباب قد حيل دونه. 1
 :المناسبة -أ

 . قال أبو الطفيل هذا البيت عندما كان مع المختار في القصر ولما حوصر رمى المختار بنفسه قبل أن يؤخذ أسيراُ 
 : الشرح  -ب

يقول عندما رأيت باب القصر محاصراً ، وحيل بين المختار والخروج منه رمى بنفسه فتألمت كثيراً لمـا حصـل لـه 
 .، وكأن المصيبة قد حلّت بي

-  6قطعة رقم  -
 :قال أبو الطفيل 

 وهنّ من الأزواج نحوي نوازع  أيدعونني شيخاً وقد عِشتُ حقبـة . 1
 عليّ ولكـن شـيبتنـي الوقائع  تتابعت وما شاب رأسي من سنين. 2

 :المناسبة -أ
 . قال هذه الأبيات مفتخراً بنفسه ، ويرد على من ينادونه بالشيخ فإنه ما زال شاباً والنساء تقبل عليه

 :التخريج -ب
 .113ص 15، والأغاني جـ117ص 4أنظر الأبيات في جـ 

 "شيبتني " بدلًا من " شيّبته الوقائع" و في الأغاني 
 : الشرح. جـ
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يرد الشاعر على من ينادونه بأنه شـيخ اصـابة الهـرم ، وعلـى الـرغم مـن إنـني عشـت فـترة طويلـة مـن الـزمن ومـع 
ذلك أن الأزواج ينازعنني وأما الشيب في رأسي ليس بسبب طول العمر والهـرم ولكـن شـيب الـرأس راجـع إلى تلـك الوقـائع 

 .والحروب التي هي السبب في الشيب

-  7 قطعة رقم -
 :قال أبو الطفيل

 و الله يجزيهـــا به جنانــه  قـد ضاربت في حربها كنانة . 1
 أو غلب الجبـــن  عليه شانه  من  أفرغ الصص عليه زانـه . 2
 غدا يعض من عصــى  بنانه أو كـفـر الله، فـقـد أهانه        . 3

 :المناسبة -أ
 .الثبات في ميدان المعركة ، وذلك من باب الشعر الحماسي قال هذه القطعة ليحث قبيلته كنانة على الصص و 

 :التخريج -ب
 .98، وانظر بين الوفاء والفداء ص 252، ص 2أنظر الأبيات في شرح نهج البلاغة جـ

  :الشرح. جـ

ل تلك فمن صص على أهوا. يشيد الشاعر بأفراد قبيلته بأنهم ثبتوا وجاهدوا في سبيل الله فجزااهم عند الله هو الجنة 
والذي يكفر بالله سيهينه . المعارك فالصص والنصر يزينان صاحبهما أما من كان الجا من صفاته فهذا شيء مشين له 

 .الله ويذله ولا بد أنه سيعض أصابعه ندما على كفره 

-  8قطعة رقم  - 
 :قال أبو الطفيل

 ـا منها خطوب أعاجيـب  وتبكينـ لا در در الليالي  كيف تضحكـنا   . 1
 يا ابن الزبير عـن  الدنيـا تسلينـا  ومثـل ما تدث الأيام من غيـر   . 2
 علما، ويكسـبنـا أجـرا و يهدينـا  كنـا نجيء ابـن عباس فيقبـسنا   . 3
 ولا يـزال عبيـد الله مـتـرعة     جفانـة مطعمـا ضيفـا و مسكينـا . 4
 نـها الذي نبغـي  إذا  شـينا فالص، والدين والدنيا  بدارهـمـا     ننال م. 5
 بـه عمايـــات باقينـا و ماضينا  إن النبي هو النور الذي  كشـفت    . 0
 فضل علينا وحـق واجـــب فينا  ورهطه عصمة في  ديننا و لهـم    . 7
 يا ابن الزبير ولا أولـــى به دينا  أولى منهم رحما    –فأعلمه–ولست. 8
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 منهـم ، وتؤذيهـم فينـا و تؤذينـا  ـعـنـا     ففيم تمنعهم مـنـا وتمن. 9
 في الدين عزا ولا في الأرض تمكينا  لن يؤتي الله من أجرى ببغضهم   .16

 :المناسبة -أ
حيث قام بعض الوشاة بأخبار ابن . قال أبو الطفيل هذه القصيدة ردا على ابن الزبير ودفاعا عن ابني عباس 

 . فأرسل صاحب شرطته بأمر ابن عباس وأخوه بتفريق الناس عنهما .  دار ابن عباس الزبير بأن أهل العراق يجتمعون في
 :التوثيق -ب

 .118، ص 15نظر القصيدة في الأغاني جـا
 : الشرح. جـ

 .هو الخير: الـدر 
 .مشغولة : مترعة 
 .تع جفنة وهو وعاء يطبخ فيه الطعام : جفانة 

لزبير بأسلوب فيه مكم واستهزاء ، لأنـه كـان متسـرعا في إصـدار ففي هذه القصيدة يرد أبو الطفيل على ابن ا
حكمــه الــذي بنــاه علــى وشــاية نقلهــا ابــن صــفوان إلى أسماعــة دون أن يتحقــق مــن تلــك الوشــاية وحظهــا مــن الكــذب أو 
الصــدق ، وذلــك بإرســاله صــاحب شــرطته إلى ابــني عبــاس ليمنعــا أهــل العــراق مــن التجمــع في دارهمــا ، وكأنهمــا أصــحاب 

فلم يبقيا لك شيئا ، وأنت صـاحب الولايـة : الأمر وولاته ، فالتحريض ، والاستفزاز لابن الزبير من الواشي الذي قال له 
مما جعله ينفعـل بسـرعة ، ويتفاعـل مـع تلـك  –دون تري الحقيقة  –والسلطان ، مما أوغر صدره ، وأثار حفيظته عليهما 

 . ابني عباس مستخدما أسلوب التهديد والوعيد  الوشاية على الفور بإرسال صاحب شرطته إلى
والله لا يأتينـا مـن النـاس  " :وكان رد ابن عبـاس عليـه حاسمـا معلـلا سـبب اجتمـاع النـاس في دارهمـا عنـدما قـال 

وكذلك كان رد أبي الطفيل على ابـن الـزبير حاسمـا عنـدما فنـد مـزاعم ابـن الـزبير .  "  غير رجلين طالب فقه أو طالب فضل
صفوان ، فاستهل قصـيدته بـأن الـدنيا فيهـا الكثـير مـن الأمـور الـتي تضـحك وتبكـي ، ومـا أقـدمت عليـه يـا ابـن الـزبير  وابن

ثم يــذكر فضــل عبــد الله بــن عبــاس الــذي يجتمــع إليــه النــاس لينهلــوا مــن علمــه يفقههــم بــأمور . مــن الأمــور العجيبــة الغريبــة 
ذا فيه خير يثاب عليه ولا يعاقب ، وأما أخوه عبيد فهو صاحب فضل دينهم ، ويعلمهم الابتعاد عن المعاصي ، فعمله ه

 .على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل فجفانه دائما مشغولة بإعداد الطعام لهم 
فـــالص والإحســـان ، والعلـــم والـــدين كلهـــا صـــفات حميـــدة وموجـــودة في دارهمـــا ، والنـــاس يفـــدون إليهـــا طلبـــا لمـــا 

وهـم الــذين ! ؟ وأي جريــرة أو ذنـب ، اقترفــوه ؟!هــذا الـذي توجهـه لمــن يطبقـون مــا أمـر الله بـه  يفتقـرون إليـه ، فــأي مديـد
يطبقــون شــرع الله ، وســنة رســوله الكــر  الــذي كــان قــدوة للســابقين واللاحقــين ، وأولى النــاس بالاقتــداء بــه هــم صــحابته 

ير لسـت أولى منهمـا ولا أقـرب رحمـا مـن رسـول فحقهـم علينـا واجـب ، وأنـت يـا ابـن الـزب. الأبرار ومنهم ابـن عبـاس وأخـوه
ويختم قصيدته بذلك الاستفهام الاستنكاري الذي يحمل في طياته التأنيب والتقريع والتوبيخ ،ثم الدعاء علـى كـل مـن . الله
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بهــذا الأســلوب القــوي الرصــين اســتطاع شــاعرنا أن يــدافع عــن . أبغضــهم ، وحقــد علــيهم بالــذل والهــوان في الــدنيا وا خــرة
الحـق ضـد الظلـم مسـتخدما مــا وهبـه الله مـن حضـور بديهتــه ، وقـوة حجتـه في قـول كلمــة الحـق ، والوقـوف ضـد الشــامتين 
والحاقدين والواشـين بالحجـة والصهـان حيـث صـاغ هـذه القصـيدة بكـل صـدق وواقعيـة مسـتخدما الصـور البلاغيـة المتنوعـة ، 

عنــدما جعـــل . نا ، وتبكينــا واســـتعارة مكنيــة في البيـــت الأول والمطعمــة بالمحســـنات البديعــة مـــن طبــاق ايجـــابي بــين تضـــحك
 . الخطوب تضحك ، وكذلك الجناس التام في البيت الثالث 

: دون أن ينسى استحضار معاني من سبقوه في مدح النبي الكر  وصحابته فاسـتخدام التشـبيه البليـ  في قولـه 
 .... إن النبي هو النور 

 ....إن الرسول لنور يستضاء به : دما قال تماما كما فعل كعب بن زهير عن
 . في رهطه . في وصف صحابة النبي : وكذلك عندما قال 
 الخ .... في عصبة من قريش : وكعب بن زهير قال 

ثم الاستفهام الاستنكاري الذي يحمـل عتـب الغاضـب ويؤكـد ذلـك بالـدعاء علـى كـل مـن يحقـد علـى صـحابة 
 . يا وا خرة رسول الله بعدم التمكين له في الدن

كـل هـذا يجعلنـا نتعـرف علـى شخصـية هـذا الشـاعر صـاحب العقـل الـراجح ، وصـاحب الكلمـة الصـادقة الــتي 
يقولهـا في وقتهــا ومناسـبتها ، فــلا تأخــذه في قـول كلمــة الحـق لومــة لائــم ، وهـي جــرأة متناهيـة نابعــة مــن ثباتـه علــى المبــدأ ، 

ومقاومـة الظلـم ، والفـتن ، والفسـاد أيـا كـان مصـدرها وهـذا . ل الله والإخلاص لمن آمن بهم مـن آل البيـت وصـحابة رسـو 
 .(32)إن لنا دينا لا يميل به الهوى ، ويقينا لا تزحمه الشبهة: "مبدأ أعلن عنه الشاعر حين قال 

فالمسلم الصحيح هو الذي لا يجعل دينه خاضعا لهواه ،يقبل عليه متى يشاء ويعرض عنه متى يشاء ، ويستخف به متى 
بل المسلم الحقيقي هو صاحب المبدأ الثابت الذي لا يخلطه شبهة ، ولا يزعزعه تردد ، ولا . يشاء ، ويعتز به متى يشاء 

 . تلحق به ريبة

- 9قطعة رقم -
 :قال ابو الطفيل
 مع السيف في حــواء جـم عديدها إلى رجب السبعين تعترفوننـي  .1
  أســـودها لسباع ، نمرها وكغلب ا رجوف كمتن الطود فيها معاشر     . 2
 قليل صدودهـا  على الخيل ، فرسان  كهول ، وشبان ، وسادات معشر     .3
 ون حديدهــا ـإذا طلعت أعشى العي لوائها      كأن شعاع الشمس تت . 4
 ـودهــا ـوزلت بأكفال الرحـال لب يمورون مور الريح إما ذهلتـم     . 5
 يكيدها  بها انتقـم الرحمــن ، ممن  ـة     ي ورايــشعارهم سيما النب. 0
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 (33)كخطف ضواري الطير صيدا تصيدها م     ـند ذكرهــتخطفهم إياكم ع. 7
 :المناسبة -أ

 .يصف الشاعر جيشا كثيف العدد ، كان شاعرنا قائدا لهذا الجيش 
 

 :التوثيق -ب
 .110، ص 15أنظر الأغاني جـ

 : الشرح. جـ
 .وهي حمرة إلى السواد ، ويريد هنا أن يصف جيشا كثيف العدد صفة من الحوة ،: الحواء 
 من الزحف . هي تصحيف زحوف: من الرجف وهو التحرك والاهتزاز ، وبعضهم قال : رجوف 
 الظهر : المتن 
 .الجبل العظيم : الطود
  .يموجون ويتحركون بسرعة : يمورون

العـدد وهــو بصـحبة ســيفه القـاطع ، وكيــف  يصـف الشـاعر في هــذه الأبيـات نفســه ضـمن ذلــك الجـيش الكثــير
شـــبه الجـــيش بالثبـــات والثقـــل ولا أحـــد يزحزحـــه بالجبـــل العظـــيم ، بمـــا يضـــم مـــن الجنـــود الشـــجعان الـــذين يشـــبهون الســـباع 

 . والأسود والنمور وكلّها من الحيوانات القوية التي يضرب بها المثل في الشجاعة والإقدام عندما تنقض على فريستها

لى وصـــف مكونـــات ذلـــك الجـــيش حيـــث يضـــم الكبـــار في الســـن والشـــباب والســـادة في القـــوم وهـــم ثم ينتقـــل إ
يســتطيع أن يصــدهم  ديعلـون جيــادهم ، ويغـيرون علــى أعــدائهم بسـرعة فائقــة ، ويوقعــون فـيهم القتــل والتشــتيت ، ولا أحـ

 .عن تقيق أهدافهم أو أن يقف نداً لهم 

وهـم لكثـرمم فـإن أشــعة الشـمس الـتي تــنعكس عـن نصـال ســيوفهم تصـيب العيـون بالضــعف والعشـو وهـذا كنايــة          
 .عن الكثرة

ًً يُحتذى  كذلك يشبه حركة الجيش وسرعته بالريح متخذين صورة النبي ورايته التي يجب أن تظل مرفوعة مثالًا
 . له به وشعاراً لهم فكل من حاول أن يكيد لها انتقم الله منه وخذ

ويصـف الشــاعر كيــف كــانوا ينقضــون علــى أعــدائهم ويتخطفـونهم بســيوفهم كمــا تــنقض الطيــور الكاســرة علــى 
رجوف كمتن : اقتدار فنراه أكثر من التشبيهات كقوله فقد استطاع أن يستخدم الصور البلاغية بكل سهولة و. فريستها 
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الخ فهـذه صـور بلاغيــة ... يــاكم كخطـف ضـواري الطــيروتخطفهـم إ .معاشـر كغلــب السـباع ، ويمـورون مــور الـريح  لطـود و
 .تيلة أضفت على النص بهاءً ورونقا

 الأغراض الشعرية التي قال فيها 
لقد قال شاعرنا في أغلب الأغراض الشعرية، كالحماسة والوصف ، والفخر والرثاء ، وغيرها ، ونظراً للمهنة 

يدانياً وذلك بحكم الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك، التي ارتضاها لنفسه، وهي أن يكون جندياً وقائداً م
وانتشار الأحزاب السياسية والدينية ، وشيوع الفتن والمفاسد ، والظلم الذي كان نتيجة حتمية لتلك الاضطرابات 

 . والصراعات الحزبية ، حيث يحاول كل حزب أن يفرض آراءه على ا خرين 
لإسلامية وجد نفسه في بيئة متصارعة فانضم إلى حزب سيدنا علي فكان وشاعرنا كغيره من أبناء الأمة ا

شيعياً صلصاً  ل البيت ، ومع ذلك كان يحفظ حرمة الباقين من خلفاء الرسول الراشدين ، فكان يثني على أبي بكر ، 
 .(34)وعمر ، ويترحم على عثمان

ًً معتدلًا ، لا يرتضي تصدعاً ولا تفرقاً بين أ وكان يجاهد مع الامام علي "بناء الأمة الموحدة ، ، فكان شيعياً
فكان قائداً شجاعاً شهدت له الوقائع بالثبات والصمود ، وكان سيداً في قبيلته كنانة ، فهو  (35)"وشهد معه حروبه كلها

 .المثل الأعلى لجنوده فكان يقول الشعر الحماسي يحث أبناء قبليته على الصمود والثبات 

 : الشعر الحماسي. 1
فقد كان رجلًا من أشراف قبيلته كنانة ، وكان قائداً وحاملًا لواءها في الحروب فلابدّ من حثهم على الصص 

 :والمجالده حتى يتحقق لهم النصر على الأعداء فنراه يقول
 جِنانـــه ه ــالله يجزيها ب و  ة ــقد ضاربت في حربها كنان

 شانـه ه ــعلي  أو غلب الُجا  هــزان من افرغ الصص عليه 
 هــى بنانـغدا يعض من عص  د أهـانـه ــفق أو كفر الله ، 

فهذا الموقف الحماسي " طاعنوا وضاربوا"فكان يحث أبناء قبيلته على الثبات وعدم الجا والفرار ، ويقول لهم 
 .حرَض آخرين من المجاهدين ليحذو حذوه ، ويسيروا على نفس الطريق

ياقوم ، إني اتبع آثار أبي الطفيل ، فاتبعوا آثار  : ي كان يحمل راية بني تميم ويقولفيقوم عمير بن عطارد الذ
 : كِنانة فيتقدم برايته ويرتجز فيقول

 مـــعظي إنّ تميماً خطبـهـا  م ــــقد ضاربت في حربها تمي
 مـــإنّ الكر  نســله كـري ـم ــــلهـا قدي لها حديـث و

 واـــفلوم ن لم تردهم رايتي إ هوى سـليم  ن قو  ، وــــدي
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يا بني أسد ، : بعد عامر وعمير يأتي قبيصة بن جابر الأسدي يقود تاعة من بني أسد ويقول لأصحابه و
 : أما أنا فلا أقصر دون صاحبي ويتقدم برايته ويقول

 دـما مثلها تت العجاج من أح  ربها بنو أسـد ـقد حافظت في ح
 (30)ا ركـنـا ثبير أو أحــدـكأنن  ن يمن ، وأنأى من نكد ـأقرب م

 (37)دـلكننا المـحـة من ولـد مع  د ـلســنا بأوبــاش بيض البل
هكذا انطلق أبو الطفيل وأصحابه ومن معهم من المجاهدين رفقاء النضال ببسالة وثبات لا نضير له ، الأمر  

عة ، وقد استطاع ابو الطفيل أن يصور لنا ذلك الذي نتج عنه إلحاق الهزيمة بالأعداء والإبقاء على راية النصر مرفو 
الائتلاف والتلاحم الذي تم بين أخوة السلاح الذين صنعوا النصر بصصهم وثبامم ، وقد كانت القصيدة التي أثبتناها في 

 ".7"القطعة رقم 
  الخ ...قد ضاربت في حربها كنانة:والتي مطلعها 

نها تمل معان كثيرة فهو يحمس أبناء قبيلته كنانة ويحثهم على فهذه الأبيات الثلاثة على قلة عددها ألا أ
 . الصص والثبات ويطمئن جنوده بأن مصير المجاهد إذا وقع شهيداً فان مصيره الجنة 

وأما الجبان الذي يفر من المعركة فإن الجا يشينه ، فنرى الشاعر في هذه الأبيات يستخدم المحسنات البديعية  
 .، وشانهكالطباق بين زانه 

ربنا أفرغ : " فهي مستوحاة من قوله تعالى" من أفرغ الصص عليه زانه " ونراه يستلهم معنى ا ية القرآنية في البيت الثاني 
 .(38)"علينا صصا 

وهي كناية عن الندم هذا " غدا يعض من عصى بنانه " وكذلك يستخدم الكناية في قوله في البيت الثالث 
 " 7"سية رقم بالنسبة للقطعة الحما

 ".4"أما بالنسبة للقطعة الحماسية الثانية فهي القطعة رقم 

فهذه القصيدة على قلة عدد أبياما إلا أن الشاعر استطاع أن يستخدم فيها أكثر من غرض ، فهي قصيدة 
 .. حماسية ، ووصفية وفيها فخر

دقة لا مبالغة فيها ولا خيال ، وكان ينتقل من فقد استطاع الشاعر أن يصور أجواء المعركة بدقة متناهية ، وواقعية صا
غرض إلى آخر بسلاسة لا يشعر بها القارئ ، مستخدماً الصور البلاغية من تشبيهات واستعارات ، وكنايات ، 
ومحسنات بديعية ، وحكم وأمثال ، دون أن يهمل معجمه الجغرافي في تديد المواقع التي دارت فيها المعركة ، وكذلك 

 .مان ، فقد كان مبدعاً في صياغة قصيدتهتديد الز 
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 : اءــــــالرث. 2
هو المدح للميت والثناء عليه ، وهو من أصدق المواضيع التي يقول فيها الشعراء لأنه تعبير صادق عن المشاعر 

، لا  ابنا للراثي ، فلا شك أن يبدع في نقل عواطفه وأحاسيسه ووجدانه والأحاسيس والوجدان فكيف إذا كان المرثيّ 
هـ ، حيث كان جندياً في جيش  82سيما وأن المرثي هو الابن الأكص للشاعر الذي قضى شهيداً في معركة الزاوية سنة 

عبد الرحمن بن الأشعث ضد جيش الحجاج بن يوسف الثقفي ، الأمر الذي فجّر عواطف الحزن والأسى في قلب 
استشهاد الابن زاد في ألم وحزن الشاعر ، وقد عصّ عن هذه شاعرنا الذي كان شيخاً كبيراً في الثمانين من عمره ف

 ."2"الفاجعة الأليمة بقصيدة مثقلة بالعواطف الجياشة ، والمشاعر الحزينة الصادقة وهي القطعة رقم 
فقد بدأ الشاعر قصيدته مصوراً تلك الفاجعة التي ألمت به وهي فقدان ابنه وصوّر لنا ذلك المشهد الأليم 

به الأسنة وتركته مقتولًا ، ومن الصور البلاغية المؤثرة حيث يشبه نفسه بعد فقد ولده بالأرض التي غابت  عندما حدّقت
 .عنها السيول والمياه فهي قاحلة جرداء لا حياة فيها 

فقد شبه الموت بصائد يرمي سهامه على " وأخطأتني المنايا " كذلك يستخدم الاستعارة المكنية في قوله 
 .ها كناية عن البقاء حياً وقد بل  من العمر مبلغاالشاعر ، وفي

ثم نراه  يتمالك نفسه ويحاول أن يصصّها على استيعاب تلك الفاجعة التي ابتلاه الله بها ، وهي قدر لا مفر 
 ولنبلونكم بشيء من: " منه ، فالبكاء والنحيب لا يرد ميتاً إلى الحياة ، وكأني بالشاعر يستحضر قول المولى عز وجل

الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
 .(39)"راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون

زن والأسى على فراق فلذة كبده ، وقد  ربه معلناً عجزه أمام إرادة ربه ، وفي الوقت نفسه يعزي نفسه ويصصّها بإبداء الح
إنّ العين لتدمع ، وإنّ القلب ليحزن :" كان له في رسول الله أسوة حسنة عندما بكى على فراق ابنه إبراهيم حيث قال 

 .فالحزين لا يشُفي غليله إلا البكاء على الأحبة " وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون
يُجسّد لنا حجم المأساة بأسلوب بلاغي تيل مما أضفى على النص رونقاً وبهاء ،  إضافة إلى ذلك استطاع الشاعر أن

 : وذلك باستخدامه الالتفات فبعد أن كان يصف لنا صورة الفراق وما لحق به ينتقل ليخاطب نفسه عندما قال
 الخ ... فآملك عزااك إن رزء بليت به

 :وبعد ذلك ينتقل بسلاسة موجها الخطاب لأبنه حيث يقول
 اــلا محالة أن يأتي الذي كُتِب و  الكها فإن سـلكت سبيلًا كنت سـ

فهو يعزي نفسه لأن طريق الجهاد الذي سلكته نتيجته معروفة مسبقاً ، أما أن تنتصر وتعيش سعيداً ، وأما أن تموت 
ًً بإرادة الله وقدره وقضائه ولا راد لقضائه ، وهذا الإيمان يتجلى واضحاً في تكوين   .شخصية الشاعر المؤمنشهيداً
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 : الوصف. 3
كما قلنا من قبل إن الشاعر لم يقصر كل قصيدة على غرض واحد بل نراه يقيم القصيدة أو القطعة على 

 ".9" أكثر من غرض فهو يصف ويفتخر ويمدح ، وخير ما يمثل غرض الوصف في شعر أبي الطفيل القطعة رقم
السابقة ، فهو يصف لنا جيشه العظيم الذي شبهه بالجبل الضخم لكثرة  وقد قمنا بشرحها والتعليق عليها في الصفحات

عدد أفراده ، ثم يصف مكونات ذلك الجيش ، حيث يضم صتلف فئات الشعب ، وهم كالأسود والنمور في شجاعتهم 
 .وإقدامهم

 :المدح والثناء. 4
ين يبنون مدائحهم على إن غرض المدح الذي قال فيه صاحبنا ليس كغيره من الشعراء المداحين الذ 

الكذب، والنفاق ،من أجل التكسب ، ونيل الُأعطيات أو من أجل اتقاء شرّ السلطان وكسب رضاه، وهذا اللّون من 
 الكذب، و وهي ضرب من النفاق، و" التقية"المدح كان سائداً عند أغلب شعراء الشيعة الذين يميلون استخدام مبدأ 

وما بنيت عليه من الإيمان بالله والثبات على المبدأ، -الصنف ولا ذاك، لأن شخصيته التملق، وشاعرنا لم يكن من هذا 
تجعله يختلف عن غيره، فمدح شاعرنا كان صادقاً لا يمدح الرجل إلا بما  - والجرأة في إحقاق الحق، والابتعاد عن الباطل
ق الذي قال فيه أبو الطفيل تلك القصيدة التي الثناء، ومثالًا للمدح الصاد فيه من صفات تؤهله لأن يوجه إليه المدح و

 .وقد قمنا بشرحها والتعليق عليها " 8"قالها في مدح عبد الله بن عباس وأخوه وهي القطعة رقم 

 : الغزل. 5
إن هذا الغرض يكاد يكـون معـدوماً عنـد شـاعرنا ، فلـم يـؤثر عنـه أنـه قـال قصـيدة في امـرأة وقـع في حبهـا ، أو  

 : ، إلا من اقترن بهن بطريقة شرعية ، حيث يصف علاقته الودودة بهنّ فيقول كانت له علاقة بها
 هن من الأزواج نحوي نوازع و د عشت حقبة ـق أيدعونني شيخاً و

 (46)عليّ ولكن شـيبتنـي الوقائـع ما شاب رأسي من سنين تتابعت  و
ساحات الوغى ، وما دار فيها من  ولعّل طبيعة الشاعر الذي قضى كل فترات حياته يعمل فارساً مناضلًا في

وقائع وأهوال شيبت رأسه ، استنفذت كل وقته فلم يكن لديه متسع من الوقت الذي يخلو بنفسه ، ويعص عن مشاعره 
وعواطفه ووجدانه اتجاه المرأة ، فكان همه منصبا على التخطيط للمعارك وقيادة الجيوش ، حاملًا سيفه ولابساً درعه ، 

 .يقاتل الأعداء ، ويصول ويجول ، بين جثث القتلى المتناثرة من حولهيتقدم الصفوف و 
 .فكيف له أن يسرق بعض اللحظات ليصور علاقة غرامية بينه وبين إمرأة

 .رأسه مليئة بالمشاهد والصور التي تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الراوس  و
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  : رـــــالفخ .6
لــتي ارتضــاها كمجاهــد وفــارس شــجاع، تجعلــه يقــول في غــرض لاشــك في أن طبيعــة تكــوين الشــاعر ، ومهنتــه ا

الفخر الذي وجدناه مبثوثاً في كل الأغراض الـتي قـال فيهـا كالحماسـة ، والوصـف ، والرثـاء ، والمـديح وغيرهـا فلـم يخصـص 
 : باستثناء بعض الأبيات التي يفخر بنفسه ومدى جاهزيته للقتال ، فنراه يقول-قصيدة للفخر
 (41)كأني أخـو عُـرة أجـربُ   مسـتلئماً  بة ود الكتيـــــأق
 (42)وفي الكف ذو رونق مِقضبُ   يّ دلاصٌ تخيرما ــــــعل

فهنا نرى الشـاعر يفتخـر بنفسـه كقائـد متفـرد مسـتخدماً الكنايـة للدلالـة علـى ذلـك التفـرد، ويفخـر باسـتعداده 
 .الدائم للمنازلة والقتال حيث يلبس درعه ويحمل سيفه 

 :يفتخر بأفراد جيشه في قصيدته الحماسية التي اثبتناها ويقول وكذلك نراه
 لم نك فيها ببيض البـلـد و  ا نفـلـق هـامامــم ـفظلن
 فقلّ في عديد وقلّ في عـدد  وارس يـوم اللقـاء ـنعم الف و

 وسقنا الزعانف سوق النقـد  الفوارس وسط العجاج ا ـطعن
وصـــف يقـــول مفتخـــراً بنفســـه كقائـــد وبجيشـــه العظـــيم الـــذي يحقـــق وكـــذلك في قصـــيدته الـــتي قالهـــا في غـــرض ال

 . الانتصارات ويلحق الهزائم بالأعداء 
 في حـواء جمٌ عديدها مع الســيف   إلى رجب السبعين تعترفوننـي 

 واســودها كغلب السباع ، نمـرها   رجوف كمتن الطود فيها معاشر 
 قليل صدودهــا على الخيل فرسـان  كهولٌ وشبان، وسادات معشـر 

 تصيدها كخطف ضواري الطير صيداً   تخطفهم إيـاكـم عند ذكـرهم
فهو يفخر بنفسه كقائد لهذا لجيش الجرار الذي يضم كـل فئـات المجتمـع مـن كهـول وشـبان وسـادات مـن تيـع المسـتويات 

 يصــدونهم ، ويقــول بعــزة والأعمــار ينــدفعون للجهــاد بكــل عزيمــة وإصــرار علــى خيــولهم الــتي لا يقــف أمــامهم الأعــداء ولا
 . وافتخار إن جنوده ينقضون على الأعداء كما تنقض الطيور الكاسرة على فرائسها 

 :  الحكمة. 7
إن شعر الحكمة يكـاد يكـون مبثوثـاً في كـل أغراضـه الشـعرية ولا عجـب في ذلـك وهـو صـاحب الخـصة الطويلـة 

 :لغيره، فنراه يقول في القصيدة التي رثى بها ابنهفي فنون القتال التي عركته وجعلته رجلًا حكيماً واعظاً 
 ا ذهبا ــفلن يرد بكاء المرء م  هـفاملك عزاءك إن رُزءٌ بلُيت ب
 ا ــإلا البكاء إذا ما ناح وانتحب  رهّ ــوليس يُشفي حزيناً من تذك

 (43)اـكتب ولا محالة أن يأتي الذي   ا ــفإن سلكت سبيلا كنت سالكه
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 .يرد ميتا ، وكذلك إن المكتوب على الإنسان لا يد ملاقيهنعم إن البكاء لا 
 : لما كان أبو الطفيل مع المختار في القصر رمى المختار بنفسه قبل أن يؤخذ فقال أبو الطفيل و
 (44)تكسّرت باسم الله فيمن تكسرا  اب قد حيل دونه ـلما رأيت الب و

 تي قالها في قبيلته كِنانة كذلك نجد الحكمة والمثل جلية في أبياته الحماسية ال
 هــأو غلب الُجا عليه شان  رغ الصص عليه زانه ـن أفــم

 هـغدا يعضُ من عصى بنان  فقد أهـانــه  ر الله ـــأو كف
فهذه الابيات نابعة من تكوين شخصيته الدينيـة فهـي علـى وجازمـا تمـل مـواعظ وحكـم كثـيرة مسـتوحاة مـن 

فيـه الترغيـب والترهيـب فمـن أفـرغ الله عليـه الصـص والثبـات علـى مجالـدة الأعـداء فقـد فـاز  محفوظه القرآني، صاغها باسلوب
بالجنة، وقام بعمل يزيّن سيرته، وفي المقابل إن الجـا والفـرار يشـين صـاحبه ومـن يكفـر بـالله فمصـيره الـذل والهـوان وسـوف 

خدامه للتقد  والتأخير في الشطر الثـاني مـن البيـت يعض أصابعه ندماً على كفره وعصيانه لأمر الله فاسلوب الكناية واست
 .الثاني دليل على حُسن الصياغة والإبداع
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 السمات العامة لشعر الشاعر
من خلال دراستنا للأغراض الشعرية والقصائد التي وقعنا عليها في هذا البحث استطعنا أن نرصد مجموعة من    

- :ك القطع والقصائد التي قالها في صتلف الأغراض الشعرية ومنهاالخصائص والسمات التي ظهرت واضحة جلية في تل

 :الواقعية ( 1
لقد امتاز شاعرنا بالصدق والواقعية أثناء صياغة أشعاره وذلك عندما كان يردد الأماكن والمواقع الجغرافية الـتي 

، وفي الوقـت نفسـه أسمـاء القبائـل الـتي دارت فيها الحروب التي خاضها ، وحدد القبائل التي قاتلـت معـه بأنسـابها وأسمائهـا 
حاربهـا ، وحــددّ زمــن المعركــة والأيـام الــتي دارت فيهــا ونقــل لنـا أحــداثها نقــلًا واقعيــاً صـادقاً وكأننــا أمــام شــريط ســينمائي لا 

 : مبالغة في أشعاره ولا خيال ، فيقول
 حامت تميم ، وحامت أسد و  حامت كِنانة في حربهــا

 فما خام منا ومنهـم أحــد  قـايوم الل وحامت هوازن 
 والعيد والســبت والأحـد  لقينا الفوارس يوم الخميس 

 أهل الجند إلى حضرموت و  أنســابهــم  لقينا قبائل 

 :التأملية( 2
وتشــمل تلــك الأشــعار الــتي تمــل خلاصــة تجــارب الشــاعر الــتي اكتســبها عــص ســنوات عمــره الطويلــة وصــاغها 

انت ضمن صزونه الشخصي ، وأراد أن يخرجها إلى ذلك الأفـق الإنسـاني الأرحـب ، ونلمـس بنصائح ، وحكم ومواعظ ك
 : ذلك في قصيدته التي قالها في رثاء ولده طفيل
 اـفلم يرد بكاء المرء ما ذهب  فاملك عزاءك إن رُزءٌ بلُيت به 

 انتحبا إلا البكاء إذا ما ناح و  تذكره  ليس يُشفي حزينا من  و
 ولا محالة أن يأتي الذي كتبا  سالكها  لًا كنت فأن سلكت سبي

من خلال هذه الأبيات الـتي أفرزمـا نفـس الشـاعر الحزينـة ، والمأسـاة الـتي  هـدّت أركانـه خـرج بنتيجـة عـزى بهـا 
نفسه ، وأخرجها من نطاق نفسه الضيّق إلى نطاق أرحب وأوسع ألا وهـو نطـاق الإنسـانية وكأنـه معـني بمشـاكل ا خـرين 

 . وحلّها

 :المادية( 3
تنــاول الشــاعر الجانــب المــادي مــن الحيــاة ، فهــو يفــاخر ويعتــز بجنــوده الــذين امتــازوا بالشــجاعة والإقــدام وعــدم 

 : الجا والفرار فنرى هذه الصفات حيث يقول
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 دـحامت أس وحامت تميم ، و  حامت كِنانة في حربهـا 
 منا ومنهم أحـد (45)فما خـام  وحامت هوازن يوم اللقا

 :يتابع مفتخراً بصص جنوده ومجالدمم للأعداء فيقولو 
 دــولم نك فيها بيض البـلـ  فظلنا نفلق هامـامــم 

 ددــفقل في عديد وقل في ع  ونعم الفوارس يوم اللقاء
 :وفي السياق نفسه يقول في وصف جيشه 
 كغلُب السباع نمرها وأســودها  رجوفٌ كمتن الطود فيها معاشر

 على الخيل فرسان قليل صدودها  وسـادات معشـركهولٌ وشبانٌ 
فهذه الصـور الماديـة الحسـية الـتي جسـدها شـاعرنا مـن خـلال تشـبيهاته عنـد وصـف جيشـه المتحـرك مثـل الجبـل 
العظيم ، ووصف جنوده كغلب السباع والأسود وكذلك عندما شبّه إغارة جنوده وانقضاضهم على الأعـداء بسـرعة فائقـة 

التي تنقض على الفريسة بسرعة لا تمكن الفريسة من الهرب بل تجصها على الاستسلام ، فهـو تشـبيه بصورة ضواري الطير 
 .تمثيلي حيث شبه صورة بصورة محسوسه

 :الكنايات. 4
 : لقد كان لها نصيب في شعر شاعرنا حيث نجدها مبثوثه في الأشعار التي أثبتناها ، فنراه يفخر بنفسه ويقول 

 ربـــــكأني أخو عرةّ أج سلئما ود الكتيبة مـــــأق
 .ففي الشطر الثاني كناية عن تفرده بالقيادة ، وأن أحداً لا يجرا على الاقتراب منه

 :كذلك في قوله 
 دــــلم نك فيها ببيض البل و ق هامامم ــا نفلـــفظلن

ومملـه ، ويقـال في ففي الشطر الثاني كناية عن الذل حيـث أن بـيض البلـد هـو بـيض النعامـة تضـعه في الفـلاة 
 "أذل من بيضة البلد " المثل

 :ومثله عندما قال 
 دـــوسقنا الزعانف سوق النق طحّنا الفوارس وسط العجاج 

: ففي الشطر الثاني كناية عن الذل ، والنقد هو نوع من الأغنام قصيرة الأقدام ويضرب بها المثـل بالـذل فيقـال
 " أذل من النقد " 

 :وفي قوله
 هـــغدا يعض من عصى بنان الله فقد أهانه ر ــــأو كف

 الشطر الثاني كناية عن الندم  و
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 : التمثل بأشعار الغير . 5
وهذا دليل على سعة حفظه من أشعار الغير فكثيراً نراه إذا ما حانت مناسبة يتمثل بشعر يناسبها كمـا رأينـاه 

لمـاذا لم تنصـره أنـت يـا أمــير : ه علـى معاويـة وقـال لـهعنـدما سـأله معاويـة عـن مقتـل عثمـان ، ورد أبـو الطفيـل السـؤال نفسـ
 !المؤمنين وأنت ابن عمه؟

 :مثلك ومثل عثمان كما قال الشاعر: فقال أبو الطفيل
 ي ما زودتني زاداـــوفي حيات  لا ألفينك بعد الموت تندبني 

 "لم يبق من الشيعة غيري :" وكذلك عندما قال أبو الطفيل 
 : وتمثل بالبيت التالي

 كاسره سيرمى به أو يكسر السهم   خليت سهماً في الكِنانة واحداً و 
وكذلك نراه في خطبتـه الوحيـدة الـتي أوردناهـا عنـدما خلـع الحجـاج ودعـى النـاس إلى خلعـه وقـال مثـل الحجـاج 

 " .إحمل عبدك على الفرس ، فإن هلك هلك ، وإن نجا فلك :" ومثلنا كما قال الأول لأخيه 

 :قرآن الكريم الاقتباس من ال. 6
وهـذا راجـع إلى تكوينـه الــديني حيـث كـان صــحابياً راويـاً فقـد أورد بعـض الاقتباســات وسنشـير إليهـا باختصــار  

 : كقوله في شعر الحماسة الذي قاله في تميس قبيلته كِنانة
 هــــأو غلب الجا عليه شان  من أفرغ الصص عليه زانه 
 (40)"ربنا أفرغ علينا صصا: "فقد اقتبس معنى البيت من قوله تعالى

 وكذلك في رد أبي الطفيل على معاوية عندما سأله ، كيف وجدك على خليلك أبي الحسن علي؟
:" كوجـد أم موســى علـى موسـى وإلى الله أشـكو التقصـير ، فقــد اقتـبس رده مـن قولـه تعــالى: فـرد أبـو الطفيـل 

 .(47)"نا على قلبها لتكون من المؤمنينوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به ، لولا أن ربط
 : وكذلك في قوله 

 اـــجفانه مطعماً ضيفاً ومسكن  ولا يزال عبيد الله مترعةٌ 
 .(48)"والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم:" فالشطر الثاني مقتبس من قوله تعالى

 :وفي الشعر الذي قاله في رثاء أبنه الطفيل يقول
 عنه السيول وغاض الماء وانصببا  كالتي نضبت   لـوكنت بعد طفي

 :فالشطر الثاني مأخوذ من قوله تعالى
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ، ويا أسماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجـودي ، وقيـل بعـداً " 
 .(49)"للقوم الظالمين
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 الشاعر في الميزان
ذي وهب نفسه للدفاع عنه ، فقد عرفناه مناضلًا ومجاهداً إن شخصية شاعرنا نابعة من إخلاصه للمبدأ ال

وجريئاً في إحقاق الحق ودفع الباطل ، لا يعرف المهادنة ، والمداهنة كغيره من أبناء جلدته ، وأتباع مذهبه من الشيعة 
والسلطان ، فيظهرون عند الضرورة وبخاصة عند التقائهم بأصحاب الجاه " التقية " الذين كانوا يميلون إلى استخدام مبدأ 

لهم المودة والاحترام ، ويكنون لهم العداوة والبغضاء ، إما طمعاً في مالهم أو هرباً من عقابهم ، فيكيلون لهم المدائح 
 .الكاذبة ، وينعتونهم بأحسن النعوت ، ويتحملون وقاحتهم وتصرفامم الفضّة 

قد كان يكره الظلم والجور والفساد والمفسدين ، ويقف بجانب لكن شاعرنا ليس من هذا الطراز من الشعراء المنافقين ، ف
الحق ضد خصومه من أصحاب السلطان ، وقد أوردنا في ثنايا هذا البحث بعض المواقف الجريئة مع أصحاب النفوذ ،  

لك آنذاك–كموقفه مع معاوية الاموي 
ُ
سئلة عندما استدعاه للحضور إلى الشام ، وقد طرح عليه بعض الأ -وكان في الم

المحرجة عندما سأله عن حبه وحزنه على مقتل خليله الأمام علي ، وكذلك عند سؤاله عن مقتل عثمان الأموي ، ولماذا 
 .لم ينصره ؟ فكان رده شجاعاً وجريئاً على السؤالين بل أحرج معاوية بدلًا من أن يحرجه

صارماً فيه القوة والصلابة والثبات على  وكذلك موقفه من أبن الزبير وأبني عباس حيث رد علي أبن الزبير رداً 
 .المبدأ مستخدماً الحجة والصهان لتدعيم رده

ولعل تميزه هذا جعله متفرداً عن غيره من الشعراء ، الأمر الذي حبّب فيه خلفاء بني أمية الذين عاصروه ، 
له بالشاعرية والإخلاص لعلي  فكان كل واحد منهم يطمع في أن يقربه إليه ، كما فعل معاوية وغيره ، حيث شهدوا

 . وتمنى معاوية أن يخلص له أصحابه كإخلاصه لصاحبه
مثل معاوية يشهد له بالشاعرية بشر بن مروان بن الحكم عندما كان على العراق، قال لأنس بن زنيم  و

 أنشدني أفضل شعر قالته كِنانة ، فأنشده قصيدة أبي الطفيل
 هنّ من الأزواج نحوي نوازعو   أيدعونني شيخاً وقد عشت حِقبةً 

 .(56)"صدقت هذا أشعر شعرائكم:" قال له بشر
 أنشدني قول شاعركم : وقال له" أنس بن زنيم " وكذلك يعُجب به الحجاج بن يوسف الثقفي ، عندما سأل 

 ألخ ... أيدعونني شيخاً 
 .(51)(ما أشعره -منافقاً –قاتله الله : )فأنشده ، فقال الحجاج

يا أبا عبد المنعم لو غنيتنا، قال نعم : " س ، عندما طلب منه القوم أن يغنيهم فقالوا لهقال عنه طوي و
اغنيكم بشعر شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن شيعة علي أبن أبي طالب عليه السلام ، 

يا أبا عبد المنعم فدتك أنفسنا؟ ومن ذاك : وصاحب رايته أدرك الجاهلية والإسلام ، كان سيّد قومه وشاعرهم ، قالوا
 "الخ ... ذاك أبو الطفيل عامر بن واثلة ثم اندفع يغني أيدعونني شيخاً : قال

 :بعد أن أنشد قصيدته التي يقول فيها -عمرو بن العاص ومعه نفر–ومثل هذا نجد رأي أصحاب معاوية 
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 اـمع السيف في حواء جمّ عديده  ن تعترفونني ــإلى رجب السبعي
 د أن انتهى من قصيدته سأل معاوية جلساءه اعرفتموه؟ فبع
 "هذا أفحش شاعر ، وآلأم جليس"نعم ، : قالوا

 أتعرفهم ؟: ولما سأله معاوية
 ما أعرفهم لخير ، ولا أبعدهم من شر: فقال

 نلاحظ كيف كان رد أصحاب معاوية عندما سألهم عنه، فقد كان مليئاً بالحقد والكراهية والبغضاء التي تملأ
صدورهم على أبي الطفيل ، لاسيما بعد أن أكمل قصيدته التي يصف فيها أفراد جيشه الذين افتخر بشجاعتهم الأمر 

 .الذي أوغر صدورهم ووصفوه بنعوت قالوها من باب الانفعال والتنفيس 
 .فهو رد الواثق بنفسه مة،، فقد كان رداً بيلغاً وموجزاً،فيه الاتزان والحكبالنسبة لرد أبي الطفيل على السؤال نفسه  و

 :من الذين قالوا رأيهم في أبي الطفيل ما قاله صاحب الاستيعاب بأنه كان شاعراً محسناً وهو القائل  و
 .لخإ...  (52)أيدعونني شيخاً وقد عشت حقبة

 قال أبو صنف حدثني مطرف بن عامر بو وأثله الكناني أن أباه كان أول من تكلم: كذلك قال أبن كثير  و
 .، فقد قال خطبته بمناسبة خلع الحجاج وقد أثبتناها في أول البحث (53)في ذلك وكان شاعراً خطيباً 

مهما يكن فإن شاعرنا استطاع أن يفرض نفسه في ساحات الوغى كمقاتل ومجاهد شرس وقائد ورائد ،  و
 .وقدوة لأبناء قبيلته وغيرها من القبائل الأخرى
, بين أقرانه من المجاهدين أهلته لأن يصبح في نظرقادته رجل المهمات الصعبة فهذه المكانة التي حاز عليها 

ولا عجب في ذلك بعد أن اكتسب تلك الخصة الحربية الواسعة من خلال سنوات عمره الطويلة واستطاع أن يورثها 
 .لأبنائه وأفراد جيشه 

في قصائد شعرية وخطب سياسية  هذا على الصعيد المهني أما على الصعيد الفكري صاغ تجاربه الشخصية
ونقلها من عالمه الخاص إلى عالم الإنسانية الأرحب ومن خلالها شهد له الأعداء قبل الأصدقاء كما رأينا ذلك في 

وكذلك  , الصفحات السابقة فهو سيد في عشيرته وقائد ومجاهد عرفته ميادين القتال وشهدت له بالبطولة والشجاعة 
إضافة صصه على  -كما رأيناه في محاورة معاوية   –وقوة صحته وسرعة إجابته , ر بديهته وحضو  ،كان يمتاز بجرأته

ومن قبله استشهاد الإمام علي وهي في نظر  ،فقد كانت مأساة استشهاد الحسين بن علي, الفواجع التي نزلت به 
لشهداء أضف إلى ذلك مأساة فقدانه لولده شاعرنا جرائم لا تغتفر ولابد من معاقبة مقترفيها صرج مطالباً بالثأر لهؤلاء ا

 .الطفيل الذي قصمت ظهره
فكانت الفتن والمفاسد السائدة آنذاك لها أثر في تكوين شخصية الشاعر الذي كان صادقاً وجريئا في قول 

 .الحق ودفع الظلم



8002نوفمبر  41العدد  -واللغات مجلة الآداب  

 

85 

 

يه ، فاحسّ امتد العمر بأبي الطفيل حتى أدرك عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضوان الله عل و
 .شاعرنا أن نسمة من نسمات الخير والعدل مب على المجتمع الإسلامي، وتمنى منها المزيد

وعندما أحسّ بأن السنين الطويلة قد أثقلت كاهله ، والمصائب والفواجع قد هدّت  أركانه، رأى أنه بحاجة 
هـ ، فرحم  166يق، ناسكاً متعبداً حتى مات فيها سنة إلى أن يزداد تعبداً وتقربا إلى الله فاتجه إلى مكة وجاور البيت العت

 .الله هذا الشاعر العظيم واسكنه فسيح جناته
 الهــوامــش

 

لأبن /، الوفيات  86ص 4لأبن الأثير جـ/، الكامل  115ص4، الاستيعاب جـ 457ص 5، الطبقات الكصى جـ 113ص 4جـ 070أنظر ترتته في الإصابة رقم الترتة  1))
 114ص 5أبو الفرج الأصفهاني جـ/ ، الأغاني  87-80قنفذ ص

 . 53-52ص  1انظر اللباب في مذيب الإنساب جـ 
كِنانة بن خريمة بن مدركة ، منهم بنو سعد بن ليث ومنهم أبو الطفيل ، أنظر العقد " بكسر أولها وفتح النون ، وهذه النسبة إلى عدة قبائل ، والتي تخص شاعرنا هي : الكِناني( 2)
 111ص  3ابن الأثير جـ/، اللباب في مذيب الأنساب 990ص 3عمر رضا كحالة جـ.د/، معجم القبائل العربية القديمة والحديثة  113ص 3لفريد جـا
 196ص 9، البداية والنهاية جـ 113ص 4أنظر الإصابة جـ( 3)
 558ص  1، تاريخ أبن خلدون جـ 386ص 1أنظر مقدمة أبن خلدون جـ( 4)
 251ص 1الطصي جـ/ يخ الرسل والملوك أنظر تار ( 5)
 380ص 1مقدمة ابن خلدون جـ( 0)
هذا رسول الله صلى الله : من هذا؟ فقالت : فما أنسى بياض وجهه ، مع سواد شعره ، فقلت لأمي . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : "قال أبو الطفيل ( 7)

 " عليه وسلم 
 114،ص  15، الأغاني ص 456، ص  4ص انظر الخص في الإصابة 

 .110، ص4الإصابة ،ص (8)
هـ ، وقال مبارك  162مات : هـ وهو آخر من مات من الصحابة قال بذلك مسلم ، وأما ابن الصقي فقال 166إنه توفي : اختلف المؤرخون في سنة وفاته ، فمنهم من قال ( 9)

 4ابن الأثير ص/ انظر الكامل . هـ حيث اتع على ذلك أغلب من ترجم له 166هـ ، والأرجح انه مات في سنة  116وفي إنه ت: هـ ، وقال بعضهم  167إنه مات : ابن فضالة 
 . 80وكتاب الوفيات ص  106،ص
 .114،ص 4ص/ انظر الإصابة (16)
 . 110، ص 4، الإستيعاب ص117،ص4ص/ انظر الإصابة في أسماء الصحابة ( 11)

: ما أبقى لك الدهر من ثكلك عليا ؟ فقال أبو الطفيل : سأله معاوية "  -:وقد وردت بالصورة التالية 196، ص 9والبداية والنهاية جـ 36، ص 4انظر العقد الفريد حـ(. 12)
ابن " وقد ورد فيه  372دب السياسة صوانظر أ. الرجل الذي لا يبقى له ولد : المرأة التي لا يعيش لها ولد ، والشيخ الرقوب : والمقلاة " ثكل العجوز المقلاة والشيخ الرقوب 

 وهو خطأ" بدلا من أبو الطفيل " الطفيل 
 هو النابغة الجعدي : الشاعر ( 13)

 110ص 15لو سُئلوا عني أصحابي ما قالوا فّي ما قلت في صاحبك ، انظر الأغاني جـ -عمرو بن العاص ومعه نفرٌ –إن أصحابي :قال معاوية ( 14)

 166لفداء صأنظر بين الوفاء وا( 15)
 " وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين "  16قال الله تعالى في سورة القصص آية رقم ( 10)
 سنثبت القصيدة كاملة أثناء حديثنا عن الشعر ( 17)

 .، أورد الأبيات باستثناء البيت الثاني  157 -150أحمد الحوفي ص . ، أدب السياسة د 274ص  ، 8، تاريخ الطصي جـ 05، ص 4انظر الكامل ابن الأثير جـ(   18)
  35، ص 9جـابن كثير / البداية والنهاية  (19)
،  9يبا ، انظر البداية والنهاية جـحدثني مطرف بن عامر بن واثلة الكناني إن أباه كان  أول من تكلم في ذلك وكان شاعرا خط: إن الذي روى هذا الخص هو ابو صنف قال  (26)

 . 30ص
أما بعد، فإن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم ، " بعد حمد الله . " ، مع اختلاف النص حيث بدأ  78، ص  4، الكامل في التاريخ جـ 30، ص 9انظر البداية والنهاية جـ( 21)

م ، أكل البلاد ، وحاز المال ، وكان ذلك زيادة في سلطانه ، وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم الأعداء البغضاء ، فيقحمكم بلايا كثيرة ، ويغشى اللهوب واللصوب ، فإن ظفرتم وغنمت



8002نوفمبر  41العدد  -واللغات مجلة الآداب  

 

80 

 

عنا عدو الله فعلنا فعلنا ، فد خل: اخلعوا عدو الله وبايعوا الأمير عبد الرحمن ، فإني أشهدكم إني أول خالع له ، فنادى  الناس من كل جانب  الذين لا يبالي عنتهم ولا يبقى عليهم ،
 . " 
 . 196، ص 3لإبن الأثير جـ/ انظر الخص بتصرف في الكامل ( 22)
 يعني ابن الزبير: ابن الكاهلية ( 23)
  117ص15، الأغاني  جـ  167، ص 5ابن سعد جـ/ ، الطبقات  375، ص 3أنظر الكامل جـ ( 24)
 .من أنواع الجرب المعدي : لابسا الدرع ، العّرة : مستلئما ( 25)
 .السيف القاطع : الدرع اللينة الملساء ، المقضب : الدلاص ( 20)
زاد الأغاني البيت الثالت ، وزاد أن ابنه .  117، ص 15وانظر الأغاني  جـ. ، وفيه أن الأبيات منسوبة لابنه الطفيل وهذا خطأ  375، ص 3جـ/ انظر الخص في الكامل (27)

 . يحيى كان مع أمه 
 . 117، ص 15ـانظر الأغاني ج( 28)
 397ص 1أنظر مجمع الأمثال للميداني جـ (29)
 390ص 1الميداني جـ/ أنظر مجمع الأمثال ( 36)
 117ص 15أنظر الأغاني جـ  (31)
 . 97، وبين الوفاء والفداء ص 252، ص 2أنظر شرح نهج البلاغة جـ (32)
 .110، ص 15أنظر الأبيات في  الأغاني جـ( 33)
 166الفداء صأنظر بين الوفاء و ( 34)
 196ص  9أنظر البداية والنهاية جـ( 35)
 بالفتح والكسر وياء ساكنة هو جبل من أعظم جبال مكة: ، ثبير 72ص 2أنظر معجم البلدان جـ (30)
 هو بيض النعامة تتركه مهملًا :الشيء الخالص    ،   بيض البلد: المحة( 37)
 120أنظر سورة الأعراف آية رقم ( 38)
 155ة البقرة آية رقم أنظر سور  (39)
 وفيه شيبته الوقائع بدل شيبتني  113ص 15، الأغاني جـ 117ص 4أنظر الاستيعاب جـ( 46)
 نوع من الجرب المعدي: لابساً اللأمة وهي الدرع ، العُرة: مسلئماً ( 41)

 السيف القاطع: الدرع اللينة الملساء ، المقضب: ، الدلاص 117ص 15الأغاني جـ (42)
 119ص 15اني جـالأغ  (43)
 117ص 15الأغاني جـ (44)
 جا ونكص: خام (45)
 120سورة الأعراف آية رقم ( 40)
 16سورة القصص آية رقم   (47)
 25،  24سورة المعارج آية ( 48)
 44سورة هود آية رقم ( 49)
 115ص 15انظر الاغاني جـ (56)
 119ص 15أنظر الأغاني جـ( 51)
 117ص 4الاستيعاب جـ (52)
 117ص 15ظر الأغاني جـأن( 53)

 


